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ير نون بوست ترجمة وتحر

يــوم الثلاثــاء المــاضي المصــادف لـــ ســبتمبر، قــدمت صــحيفة الميــدل إيســت آي ســبقًا صــحفيًا حــول
الرسالة الإلكترونية التي أرسلها عضو بارز في العائلة المالكة السعودية إلى أعضاء الأسرة الحاكمة، والتي
يــر الــذي ترجمــه نــون تــدعو إلى إحــداث تغيــير في قيــادة المملكــة تحوطًــا مــن الانهيــار المقبــل، وهــو التقر

بوست ونشره تحت عنوان “أمير سعودي يرسل “نذيرًا لآل سعود” خوفًا من انهيار المملكة“.

يــز بــن الرسالــة الــتي تــم تعميمهــا بين الأمــراء الســعوديين، وكتبهــا أحــد أحفــاد الملــك الراحــل عبــد العز
سعود، تلقي باللوم على الملك السعودي الحالي، الملك سلمان، لخلقه مشاكل غير مسبوقة تخاطر
باستمرار بقاء النظام الملكي، حيث جاء في أحد فصول الرسالة “نحن لن نكون قادرين على وقف
استنزاف المال، ووضع حد للمراهقة السياسية والمخاطر العسكرية، ما لم نغير أساليب صنع القرار،

حتى لو كان ذلك يعني ضمنًا تغيير الملك بحد ذاته”.
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كانت هذه الرسالة تمثل نذيرًا بحصول انقلاب ملكي داخلي، وهو الأمر الذي يصفه المراقبون سواء أ
المطلعــون “بالاحتمــال الخيــالي”، أم لم تكــن كذلــك، فــإن تحليــل الرسالــة يصــف البــؤس الســعودي
الشديد بشكل دقيق ومذهل؛ فكالعديد من البلدان في المنطقة التي سبقتها إلى ذلك، تقف المملكة
العربية السعودية اليوم على حافة الخوض في قلب عاصفة كاملة مؤلفة من عدة تحديات مترابطة،
وفي حال حكمنا على الأمور من منظور الحكمة التاريخية، ستؤدي هذه العاصفة إلى تراجع النظام

الملكي بشكل هائل خلال العقد المقبل.

استنزاف الذهب الأسود

الجـاني الأكـبر ضمـن المعضلـة السـعودية يتمثـل بالنفـط، فلا مندوحـة مـن القـول بـأن المصـدر الـرئيسي
لإيرادات المملكة العربية السعودية هي صادرات النفط، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، ضخت
المملكـة مسـتويات قياسـية مـن النفـط للحفـاظ علـى ارتفـاع مسـتوى الإنتـاج، بغيـة إبقـاء أسـعار النفـط
منخفضــة، لتقــويض المنافســة مــع منتجــي النفــط في جميــع أنحــاء العــالم الذيــن لا يســتطيعون تحمــل

تكاليف التشغيل ضمن هوامش الربح الصغيرة، مما يمهد الطريق للهيمنة السعودية البترولية.

ولكن الطاقة الإنتاجية الفائضة التي تسمح للمملكة العربية السعودية بضخ النفط بهذا الجنون لا
يمكن أن تستمر إلى الأبد، حيث توقعت دراسة جديدة نشرت في مجلة علوم وهندسة البترول بأن
المملكـة العربيـة السـعودية سـوف تشهـد ذروة إنتـاج النفـط، وسـيلي ذلـك تراجـع لا يرحـم بحلـول عـام

، أي بعد  عامًا فقط.

بالإضافـة إلى مـا تقـدم، يشـير نمـوذج أرضيـة التصـدير، اختصـارًا (ELM) ، وهـو النمـوذج الـذي ابتـدعه
جيولوجي البترول من تكساس جيفري براون بمساعدة الدكتور سام فوتشر، بأن القضية الأساسية
لا تتعلق بإنتاج النفط وحده، ولكنها مرتبطة أيضًا بالقدرة على ترجمة هذا الإنتاج إلى تصدير وذلك
بمواجهة ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلي من النفط، حيث أظهر بحث براون وفوتشر بأن نقطة
الانعطـاف الـتي ينبغـي الاحـتراز منهـا، تتمثـل بالنقطـة الـتي يصـل فيهـا منتـج النفـط إلى مرحلـة لا يعـود
يـادة كميـة مبيعـات النفـط في الخـا بسـبب حـاجته لتلبيـة الطلـب المحلـي المتزايـد بعـدها قـادرًا علـى ز

على الطاقة.

وعلى أرض الواقع، وجد براون وفيتشر في عام ، بأن صادرات النفط الصافية السعودية قد
بدأت بالفعل بالتراجع اعتبارًا من عام ، وتوقعا بأن هذا الاتجاه سوف يستمر، وفعلاً كانا على
حــق؛ فمــن عــام  وحــتى عــام ، شهــدت الصــادرات النفطيــة الصافيــة الســعودية معــدل
انخفاض سنوي يبلغ .%، ضمن النطاق الذي تنبأ به براون وفيتشر، كما يتوقع تقرير صدر مؤخرًا
عن سيتي جروب، انخفاض صافي الصادرات السعودية إلى مستوى الصفر في السنوات الـ  المقبلة.

من الغنى إلى الفقر

هذا يعني أن إيرادات الدولة السعودية، التي تعتمد بـ% منها على مبيعات النفط، ستتجه بشكل
كبر مستهلك للطاقة في المنطقة، حيث ميؤوس منه نحو الهاوية؛ فالمملكة العربية السعودية هي أ



ارتفــع الطلــب المحلــي علــى الطاقــة لــديها بنســبة .% خلال الســنوات الخمــس الماضيــة، مــدفوعًا
بذلك إلى حد كبير بالنمو السكاني المتزايد.

ومن المتوقع أن ينمو عدد السكان السعوديين من  مليون نسمة، وهو عدد سكان المملكة اليوم،
ــالطبع فــإن هــذا التوســع الســكاني الهائــل ســيمتص إلى  مليــون نســمة بحلــول عــام ، وب
الطاقة الإنتاجية النفطية للمملكة، لذا فإن العقد القادم قد يحمل في طياته قيودًا تكبل القدرة على

كثر من أي وقت مضى. تصدير النفط السعودي أ

الطاقة المتجددة هي أحد السبل التي حاولت السعودية أن تستثمرها لتقليل اعتماد الطلب المحلي
ينــة ــرادات الخز ــر القــدرة علــى مبيعــات النفــط في الخــا، والحفــاظ علــى إي ي علــى النفــط، أملاً بتحر
النفطية بالتبعية، ولكن ابتداءً من أوائل هذا العام، بدأ الضغط على الموارد المالية السعودية بالظهور
عنــدما أعلنــت الحكومــة الســعودية عــن تــأخير لمــدة ثمــاني ســنوات ضمــن برنــامج الطاقــة الشمســية
السعودي الذي تبلغ قيمته  مليار دولار، والذي كان من المفترض أن ينتج ثلث احتياجات البلاد

. من الكهرباء بحلول عام

عائــدات الدولــة الســعودية تــأثرت بشــدة جــراّء الإستراتيجيــة قصــيرة النظــر الــتي انتهجتهــا لتقــويض
المنافســة في ســوق الانتــاج النفطــي؛ فكمــا ســبق لي وذكــرت، حرصــت المملكــة العربيــة الســعودية علــى
الاستمرار بإنتاج النفط بمستويات مرتفعة بغية الحفاظ على انخفاض أسعار النفط العالمية، لإخراج
يع إنتاج النفط المنافسة الجديدة، كصناعة النفط الصخري ومنتجي أوبك الآخرين، من سوق مشار

المنافسة.

ينــة الســعودية بمنــأى عــن الآثــار المــدمرة الناجمــة عــن انخفــاض الهــامش بطبيعــة الحــال لم تكــن الخز
الربحي لتصدير النفط، وهو أمر كانت القيادة السعودية تدركه جيدًا، ولكنها كانت تعول على فكرة
يثمــا يضطــر منافسوهــا، غــير اســتهلاك احتياطياتهــا الماليــة الضخمــة للصــمود في وجــه العاصــفة ر

القادرين على التعامل مع انخفاض الأسعار المزمن، للخروج من السوق.

ولكــن هــذا لم يحــدث تمامًــا حــتى الآن، وفي هــذه الأثنــاء، اســتمرت المملكــة باســتنزاف احتياطياتهــا
بمستويات غير مسبوقة، حيث انخفضت الاحتياطيات المالية من العملة الصعبة في السعودية من
قمتها التي وصلت إليها في أغسطس  والبالغة  مليار دولار، إلى  مليار دولار في مايو

يًا. الماضي، بمعدل إنفاق يبلغ  مليار دولار شهر

، وضمن هذا المعدل من الإنفاق، من المتوقع أن تستنفد المملكة احتياطياتها حتى أواخر عام
هابطة بها إلى ما دون مستوى الـ مليار دولار، وهو احتمال قد يتم ترجيحه في وقت سابق من
قِبل الأسواق، مما قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال من البلاد، مما قد يسفر عن تسريع عملية

الانهيار المالي في السعودية.

بغية عكس هذه الاحتماليات، عمد الملك سلمان لتسريع نهج الاقتراض، ولكن ماذا سيحدث عندما
ستســتنفد المملكــة خلال الســنوات القليلــة المقبلــة احتياطياتهــا، وستزداد ديونهــا، في الــوقت الــذي



ستستمر فيه أسعار النفط بالتهاوي؟

ية واليمن، وهي البلدان التي تواجه كما هو الحال في الأنظمة الاستبدادية الأخرى مثل مصر وسور
جميعهــا مســتويات متباينــة مــن الاضطرابــات الداخليــة، أولى النفقــات الــتي يتــم خفضهــا في ظــل
التحــديات الاقتصاديــة تتمثــل برفــع الــدعم المحلــي عــن المنتجــات؛ ففــي البلــدان الســابق الــذكر، أدى
الخفض المتعاقب للدعم الحكومي إلى ارتفاع فلكي في أسعار الغذاء والنفط، مما غذى بشكل مباشر

المظالم الشعبية التي ولدت فيما بعد انتفاضات الربيع العربي.

في المملكة العربية السعودية بشكل خاص، ساعدت الثروة النفطية على صياغة قدرة المملكة الفريدة
في الحفاظ على الدعم السخي للنفط والإسكان والغذاء والمواد الاستهلاكية الأخرى، مما لعب دورًا
كبيرًا في صد خطر الاضطرابات المدنية؛ فدعم الطاقة ضمن المملكة بحد ذاته يستهلك حوالي خُمس

الناتج المحلي الإجمالي السعودي.

مواضع الضغط

بالتوازي مع اطراد الضغط المتولد على عائدات المملكة السعودية النفطية، ستتعثر المملكة في خطاها
الساعية للحفاظ على مستوى الإنفاق المرتفع الذي كان يضمن لها سابقًا تهدئة المظالم الداخلية، وهو

الأمر الذي عانت منه مسبقًا جميع البلدان في المنطقة.

،% حــوالي ربــع ســكان المملكــة يعيشــون في فقــر مــدقع، ويبلــغ مســتوى البطالــة في البلاد نحــو
ومعظمهم المتأثرين من البطالة هم من فئة الشباب، حيث تصل نسبة البطالة ما بين الشباب في

.% المملكة حتى

يادة الأعباء والمشاكل الاقتصادية في البلاد، وفضلاً عما تقدم، يلعب تغير المناخ دورًا فاعلاً ومهمًا في ز
خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي؛ فكالعديد من البلدان في المنطقة، المملكة العربية السعودية
تشهــد بالفعــل آثــار تغــير المنــاخ علــى شكــل ارتفــاع بــدرجات الحــرارة ضمــن المنــاطق الداخليــة، واطــراد
يــد متوســط درجــات الحــرارة مساحــات عجــز الأمطــار في الشمــال، وبحلــول عــام ، يتوقــع أن يز
ليصبح أعلى من المتوسط العالمي، ويمكن أن تزداد درجات الحرارة بنسبة تصل إلى  درجات مئوية،

في الوقت الذي ستصبح فيه مشكلة شح الأمطار أشد سوءًا.

هذه الأخطار قد تكون مصحوبة بظواهر جوية أشد قسوة، كفيضانات جدة في  التي حصلت
نتيحـة لانهمـار أمطـار سـنة كاملـة خلال أربـع ساعـات فقـط، وهـذا الخليـط الجـامع مـن التغـير المنـاخي
القاسي قد يؤثر بشكل كبير على الإنتاجية الزراعية، التي تواجه بالفعل تحديات قائمة نتيجة للرعي

الجائر والممارسات الصناعية الزراعية غير المستدامة التي تؤدي إلى تسا التصحر.

بجميــع الأحــوال، وبشكــل عــام، % مــن الاحتياجــات الغذائيــة للمملكــة العربيــة الســعودية يتــم
شراؤها ودعمها من خلال الواردات بشكل كبير، وهذا يعني أنه بدون حماية تلك الإعانات، ستتأثر

البلاد بشدة من تقلبات أسعار الغذاء العالمية.



ووفقًا لتقرير أصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) في عام ، المملكة العربية
السعودية ضعيفة بشكل خاص تجاه التغير المناخي، كون معظم النظم الإيكولوجية التي تحتويها
حساســة للغايــة، كمــا أن مواردهــا المائيــة المتجــددة محــدودة، واقتصادهــا يعتمــد بشكــل كــبير علــى
صـادرات الوقـود الأحفـوري، وكـل ذلـك يتزامـن مـع اسـتمرار الضغـوط الديموغرافيـة الكـبيرة الـتي تـؤثر

على قدرة الحكومة على توفير احتياجات السكان.

كثر البلدان التي تعاني من ندرة بالمياه في العالم، حيث لا يتجاوز نصيب الفرد المملكة هي واحدة من أ
مــن الميــاه المتجــددة فيهــا الـــ مــتر مكعــب ســنويًا، ومعظــم الميــاه يتــم تأمينهــا وســحبها مــن الميــاه

الجوفية، و% من هذه المياه غير قابلة للتجديد، و% منها يذهب للاستخدامات الزراعية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن محطات تحلية المياه تلبي نحو % من إمدادات المملكة من المياه المنزلية،
كثر من نصف استهلاك ولكن منشآت تحلية المياه تستهلك الطاقة بشكل كثيف للغاية، حيث إن أ
النفط المحلي يذهب إلى محطات التحلية؛ لذا، فإن انخفاض صادرات النفط، المتزامن مع انخفاض
إيــرادات الدولــة، وتزايــد الاســتهلاك المحلــي، جميــع ذلــك ســيؤدي إلى تقــويض قــدرة المملكــة علــى

استخدام منشآت التحلية لتلبية احتياجاتها من المياه.

يق نهاية الطر

ية واليمن ومصر، يمكن أن تعزى الاضطرابات المدنية والحرب الشاملة إلى الأثر المدمر في العراق وسور
لتراجع سلطة الدولة في سياق الجفاف الناجم عن تغير المناخ، التدهور الزراعي، والنضوب السريع

للنفط.

إلا أن الحكومــة الســعودية وبــدلاً مــن اســتخلاص العــبر مــن غطرســة جيرانهــا، قــررت بأنهــا لــن تنتظــر
وصول الحرب إلى الوطن، بل إنها عمدت بسهولة إلى تصدير الحرب إلى المنطقة في محاولة طائشة

لتوسيع هيمنتها الجيوسياسية وإطالة هيمنتها النفطية.

ولسوء الحظ، فإن هذه الأعمال هي أحد أعراض الوهم الأساسي الذي منع جميع هذه الأنظمة
من الاستجابة بعقلانية لأزمة الحضارة التي كشفت الأرض تحت أقدامهم، وهذا الوهم يتألف من
كـبر سـوف يعمـل علـى حـل إيمـان أصـولي لا يتزعـ  ينـص علـى أن ممارسـة الأعمـال المعتـادة بشكـل أ

المشاكل الناجمة عن ممارسة الأعمال المعتادة.

علـى غـرار العديـد مـن الـدول المجـاورة لهـا، هـذه الحقـائق الهيكليـة المترسـخة تعـني أن المملكـة العربيـة
السعودية هي بالفعل على حافة فشل الدولة طويل الأمد، وهي العملية التي قد تباشر بالحدوث

خلال السنوات القليلة المقبلة، وقد تصبح واقعًا ماثلاً في غضون عشر سنوات.

ــى إنقــاذ ــن يعتقــدون بأنهــم قــادرون عل ــة المالكــة الذي ــد، فــإن بعــض أعضــاء العائل وللأســف الشدي
مملكتهم من الزوال الذي لا مفر منه من خلال ممارسة بعض المداورة التجريبية على سدة الحكم،

هم مخدوعون بشكل مماثل لأولئك الذين يسعون لإزالتهم من مناصبهم.



المصدر: ميدل إيست آي 
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